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يا لوصف انطباعاتهم عن الرجل بعد مضي أشهر من لقائهم به، التي استخدمها الثوار في شمال سور
لكنهــم اتفقــوا علــى أمــر واحــد وهــو عــدم معرفــة أي منهــم هويــة الشخــص الــذي تعامــل معــه علــى

حقيقتها.

في الواقــع حــتى أولئــك الذيــن أطلقــوا النــار علــى الرجــل الطويــل الخمســيني وقتلــوه عقــب مواجهــة
قصـــيرة في مدينـــة تـــل رفعـــت في ينـــاير عـــام  لم يعـــوا هـــويته، لم يـــدركوا أنهـــم قتلـــوا المخطـــط
الإستراتيجـي للمجموعـة الـتي تسـمي نفسـها “الدولـة الإسلاميـة”، وقـد حظـوا بتلـك الفرصـة نتيجـة
خطأ نادر لكنه قاتل من قِبل المخطط الفذ، وضع الثوار المحليون الجثة في ثلاجة كانوا قد عزموا على

دفنه فيها، إلا أنهم تراجعوا عن ذلك بعدما أدركوا أهمية الرجل.

اسمه الحقيقي كان سمير عبد محمد الخليفاوي وهو عراقي الجنسية، تغطي ملامح وجهه النحيل لحية
بيضـاء، لكـن لم يكـن يعرفـه أحـد بذلـك الاسـم، حـتى اسـمه الحـركي الأكـثر شهـرة – حجـي بكـر – لم يكـن
ــا في ــدًا سابقً ــد كــان مــن ضمــن المخطــط، كــان عقي ــا علــى نطــاق واســع، إلا أن ذلــك بالتحدي معروفً
مخــابرات الــدفاع الجويــة لصــدام حسين وكــان يعمــل علــى إنشــاء الدولــة الإسلاميــة في السر، وقــد

وصفه أعضاء المجموعة السابقين مرارًا بأنه أحد قادتها، بالرغم من ذلك لم يكن دوره واضحًا تمامًا.
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عندما توفي مصمم الدولة الإسلامية ترك خلفه سرًا أراد أن يبقى كذلك وهو مخطط دولته، إنه ملف
يضم العديد من الجداول التنظيمية المكتوبة بخط اليد والقوائم التي تبين كيفية إخضاع دولة ما
تدريجيًا، حصلت شبيغل بشكل حصري على صفحات الملف الواحدة والثلاثين التي تم لصق بعض
منها ببعضه، تُبين تلك الصفحات تركيبًا معقدًا وتوجيهات تم اختبار البعض منها والبعض الآخر تم
اسـتحداثه للسـيطرة علـى الفـوضى الـتي حلـت في منـاطق سـيطرة الثـوار، ويمكـن اعتبـار هـذه الوثـائق

مرجعًا لأنجح جيش إرهابي في التاريخ الحديث.

الكثير من المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن بخصوص الدولة الإسلامية مستقاة من المقاتلين
المنشقين ومجموعات البيانات التي تمت مصادرتها من إدارة الدولة الإسلامية الداخلية في بغداد، إلا
أن كل ذلك لم يقدم تفسيرًا للصعود الصاروخي للتنظيم إلى الشهرة قبل أن تكبح الضربات الجوية

في أواخر صيف عام  مسيرتها الناجحة.

وقــد أتــاحت وثــائق حجــي بكــر الفرصــة لأول مــرة لاســتنباط الاســتنتاجات عــن تنظيــم قيــادة الدولــة
الإسلاميـة وعـن دور المسـؤولين في حكومـة الـديكتاتور السـابق صـدام حسين فيهـا، والأهـم مـن ذلـك
يــق أمــام المجموعــة يــا ممــا مهــد الطر كلــه أنهــا بينــت كيــف تــم التخطيــط للاســتيلاء علــى شمــال سور
يا للوصول إلى العراق، إضافة إلى ذلك اتضح بعد أشهر من البحث الذي قامت به شبيغل في سور
أن تعليمـات حجـي بكـر قـد تـم تنفيذهـا بدقـة متناهيـة حسـبما بينـت الوثـائق الجديـدة الـتي حصـلت

عليها شبيغل حصريًا.

يا المضطرب، وكان أول الدلائل على قبعت تلك الوثائق لفترة طويلة مخبأة في بيت في شمال سور
وجودها شهادة شخص كان قد وجدها في بيت حجي بكر بُعَيد وفاته، وفي أبريل من عام  تم
تهريــب صــفحة واحــدة منهــا إلى تركيــا حيــث تمكنــت شبيغــل مــن فحصــها لأول مــرة، ولم يتســنَ لنــا

. الوصول إلى تل رفعت لفحص المجموعة الكاملة من الأوراق المكتوبة بخط اليد حتى نوفمبر



هذه الوثيقة هي رسم حجي بكر للهيكل المحتمل لإدارة الدولة الإسلامية

وقد قال الرجل الذي كان يخزن مذكرات حجي بكر بعد أن استخرجها من تحت الصناديق واللحف
المكدســة إن “جُــل اهتمامنــا كــان منصــبًا علــى عــدم وقــوع هــذه المخططــات في الأيــدي الغلــط وعــدم
معرفتنا بها أبدًا”، نتحفظ على هوية هذا الرجل بناء على رغبته خوفًا من كتائب الموت التابعة للدولة

الإسلامية.

الخطة الأساسية

تبدأ قصة هذه الوثائق في وقت لم يسمع فيه العديد بالدولة الإسلامية بعد، عندما سافر حجي بكر
يا في بعثة أولى في أواخر عام  كان يحمل معه خطة تبدو غريبة، ألا العراقي الجنسية إلى سور
كبر مساحة ممكنة من الأراضي، ومن ثم تتخذها منصة وهي أن تستحوذ الدولة الإسلامية على أ

لتغزو منها العراق.



اتخذ بكر منزلاً عاديًا غير مميز ليسكنه في تل رفعت شمال حلب، وقد كان اختياره للمدينة موفقًا؛
ففي الثمانينات من القرن الماضي هاجر العديد من سكانها للعمل في دول الخليج وبالأخص المملكة
العربيـة السـعودية، ثـم عـادوا حـاملين معهـم أفكـارهم وصِلاتهـم المتطرفـة، وبـذا أصـبحت تـل رفعـت

معقلاً حصينًا للدولة الإسلامية في  في محافظة حلب تحوي مئات المقاتلين المتمركزين فيها.

المنزل الــذي كــان يقيــم بــه حجــي بكــر في تــل رفعــت بريــف حلــب عنــدما قُتــل في وقــت مبكــر مــن عــام


وهناك قام “أمير الظلام” – كما يحلو للبعض أن يسميه – برسم بنيان الدولة الإسلامية من قمته
حتى قواعده المحلية في المدن، ونظم قوائم تتناول التغلغل في القرى وتحدد المشرفين والعاملين، كما
وضّح تسلسل القيادة في النظام الأمني مستخدمًا قلم حبر سائل وأوراقًا من وزارة الدفاع السورية

تحمل شعار القسم المعني بالتأثيث وأماكن الإقامة بما يفترض أنه مصادفة بحتة.

إن ما كتبه بكر على هذه الأوراق، صفحة صفحة، من تفاصيل تشمل مسؤوليات الأفراد لا يقل عن
كونه مخطط احتلال، لم يكن منشورًا دينيًا بل خطة دقيقة لإنشاء “دولة مخابراتية إسلامية”، خلافة
تترأسها منظمة شبيهة بوزارة الأمن في ألمانيا الشرقية (ستاسي) سيئة الصيت. (للنسخة الإنجليزية

من الورقة التالية اضغط هنا)
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لقـد تـم تطـبيق هـذه الخطـة بدقـة مذهلـة في الأشهـر الـتي تلـت إعـدادها، تبـدأ الخطـة دائمًـا بنفـس
التفاصـيل: تجتـذب المجموعـة تابعيهـا عـبر افتتـاح مكتـب دعـوة (مركـز إسلامـي تبشـيري)، ويتـم اختيـار
شخــص أو شخصين ممــن يحــضرون الــدروس والنــدوات الدينيــة ويوكلــون بمهمــة التجســس علــى

قُراهم للحصول على معلومات عديدة، وبهذا الخصوص كتب حجي بكر قوائم كما يلي:

– حدد العائلات ذات النفوذ.

– تعرف على مصادر دخلهم.

– تعرف على أسماء وأحجام كتائب (الثوار) في القرية.

– اعرف أسماء قادتهم ومن يتحكم بالكتائب وتوجهاتهم السياسية.

– تعرف على أنشطتهم غير المشروعة (حسب قانون الشريعة) للاستفادة منها بالابتزاز إن لزم.

وقــد أعُطيــت الأوامــر للجواســيس بــالأخذ بالاعتبــار تفاصــيل كــالسوابق الإجراميــة لشخــص أو ميــوله
الجنسية الشاذة أو ارتباطه بعلاقة سرية، وذلك لاستخدام هذه المعلومات لابتزازه لاحقًا، وكتب بكر
في مذكراته “سنعين أذكى العملاء شيوخًا للشريعة، ندربهم لفترة يوفدون بعدها”، كما أضاف على



كــثر العــائلات نفــوذًا لضمــان الحاشيــة بــأن عــددًا مــن “الإخــوة” ســيتم اختيــارهم وتزويجهــم ببنــات أ
التغلغل في هذه العائلات دون إدراكها لذلك.

كبر قدر من المعلومات عن البلدات المستهدفة، من كما تقع على عاتق الجواسيس مسؤولية جمع أ
مثل هوية سكانها ومن المسؤول عن إدارتها، تحديد العائلات المتدينة والمدارس الفقهية التي ينتمون
لها، عدد المساجد في البلدة وهوية أئمتها وعدد زوجاتهم وأطفالهم وما هي أعمارهم، بالإضافة إلى
تفاصيل أخرى تشمل طبيعة خطب الإمام وتوجهاته إن كانت أقرب للصوفية، وإن كان مع النظام
أم مـع المعارضـة، ومـوقفه مـن الجهـاد، كمـا سـعى بكـر لمعرفـة إن كـان الإمـام يتلقـى راتبًـا ومـن يـدفعه،

ومن المسؤول عن تعيين الإمام، وأخيرًا معرفة كم من الناس في البلدة ينادون بالديمقراطية.

كـــانت وظيفـــة الجواســـيس تتلخـــص في تقفـــي آثـــار أصـــغر الشقاقـــات وكذلـــك أعمقهـــا ممـــا يمكـــن
استخدامه لز الفرقة وقهر السكان المحليين، كان من ضمنهم جواسيس تابعين للمخابرات سابقًا
بالإضافـة إلى معـارضين للنظـام كـانوا قـد تشـاجروا مـع إحـدى مجموعـات الثـوار، بينمـا كـان بعضهـم
شبانًا وفتية وجدوا في هذا العمل ما يسد شوقهم للمغامرة أو حاجتهم للنقود، ومعظم المخبرين
الذين جندهم بكر كأولئك في تل رفعت كانوا في أوائل العشرينات من العمر، مع تواجد البعض في

عمر السادسة عشرة أو السابعة عشرة.

ــات والإعلام والنقــل، ــدارس والحضان ــة والم ــل المالي ومــن جهــة أخــرى تضمنــت المخططــات أمــورًا مث
لــوحظت قواســم مشتركــة بينهــا جميعًــا تــم الإعــداد لهــا بدقــة فائقــة في الهياكــل التنظيميــة المرسومــة

ير المطلوبة ألا وهي المراقبة والتجسس والقتل والخطف. وقوائم المسؤوليات والتقار

وفي مخططــاته تلــك عين بكــر أمــيرًا أو قائــدًا لكــل مجلــس إقليمــي مهمتــه أعمــال القتــل والخطــف
والقنص والاتصالات والتشفير، بالإضافة إلى تعيينه أميرًا آخر ليشرف على بقية الأمراء في حال عدم
 وافٍ؛ ممــا يجعــل نــواة هــذه الدولــة الإلهيــة تحــاكي خليــة شيطانيــة بــدقتها

ٍ
قيــامهم بمهــامهم بشكــل
وعملها على نشر الخوف.

 مع بعضها البعض حتى على
ٍ
كانت الخطة تقضي منذ البداية بعمل أجهزة المخابرات بشكل متواز

المســتوى الإقليمــي، حيــث يــترأس قســم المخــابرات العامــة أمــيرًا للأمــن يــشرف بــدوره علــى نــوابه في
ير مـن رؤسـاء الخلايـا الجاسوسـية ومـدراء المعلومـات المقاطعـات المختلفـة، ويتلقـى هـولاء النـواب تقـار
ير أيضًـا مـن أفـراد الخلايـا التجسسـية علـى الاسـتخباراتية لكـل مقاطعـة/ كمـا يتلقـى نـائب الأمـير تقـار
المستوى المحلي، فالهدف كان أن يراقب الجميع بعضهم، ويترأس أمير المقاطعة كذلك مدربي القضاة
الـشرعيين لتقصي المعلومـات بينمـا يتـولى الأمـير المحلـي مهمـة الإشراف علـى قسـم منفصـل “لضبـاط

الأمن”.



جدول مكتوب بخط اليد يوضح أفكار حجي بكر فيما يتعلق بتأسيس الدولة الإسلامية

الشريعة والمحاكم والتقوى المفروضة كلها تخدم هدفًا واحدًا وهو المراقبة والسيطرة، حتى إن الكلمة
التي استخدمها بكر في وصفه لأتباعه من المسلمين الحقيقيين هي التكوين، وهي كلمة ليست دينية
بل مصطلح تقني يستعمل في علم الجيولوجيا أو البناء، ومع ذلك وجدت هذه الكلمة طريقها منذ
ألـفٍ ومئـتي عـام خلـت إلى الشهـرة حيـث اسـتعملها علمـاء الكيميـاء الشيعـة كمصـطلح يصـف خلـق
حياة اصطناعية، وفي “كتاب الأحجار” الذي كتبه العالم الإيراني جابر بن حيان نجد رموزًا وكتابات سرية
عن خلق إنسان قزم، جاء فيه “الغاية هي خداع الجميع عدا أولئك الذين يحبون الله”، قد يروق
هذا لإستراتيجيي الدولة الإسلامية رغم نبذهم للشيعة ككفرة لا يؤمنون بالإسلام الحقيقي، إلا أنه
بالنســبة لحجــي بكــر فــإن الله والــدين البــالغ مــن العمــر ألــف وأربعمئــة عــام لم يتجــاوزا كونهمــا أدوات

يستخدمها على هواه لبلوغ غايته الأسمى.

البدايات في العراق



لوهلة يبدو أن الكاتب البريطاني جو أورويل كان المثل الأعلى لهذه النسخة من الرقابة المجنونة،
كل ما عمله بكر هو تعديل بسيط على ما تعلمه في الماضي، ففي نظام صدام حسين الأمني لم يكن
أحد – حتى جنرالات أجهزة المخابرات – على ثقة من عدم تجسس أحد عليه، وقد وصف الكاتب
يــة الخــوف” هــذه بأنهــا دولــة يمكــن لأي كــان فيهــا أن يختفــي ببساطــة العــراقي كنعــان مكيــة “جهور

ويمكن فيها لصدام أن يختتم مناصب تسلمه السلطة في  بأن يكشف عن مؤامرة زائفة.

هناك سبب بسيط لغياب أي نبوءات في كتابات بكر عن قيام الدولة الإسلامية التي يُزعَم أن الله أمر
بها، فقد كان بكر يؤمن أن المعتقدات الدينية المتطرفة وحدها لا تكفي للوصول إلى النصر، لكنه كان

يؤمن أنه يمكن استغلال معتقدات الآخرين لذلك الغرض.

ــاط المخــابرات العــراقيين الســابقين وهكــذا في عــام  قــام بكــر مــع مجموعــة صــغيرة مــن ضب
بتنصيب أبو بكر البغدادي أميرًا ومن ثم “خليفة” – أي القائد الرسمي للدولة الإسلامية -، وكانت

حجتهم في اختياره هي أن البغدادي شيخ متعلم ويمكنه أن يعطي طابعًا دينيًا للمجموعة.

كان بكر رجلاً “قوميًا وليس إسلاميًا”، كما وصفه الصحفي العراقي هاشم الهاشمي، وكان ضابطًا في
قاعـدة الحبانيـة الجويـة مـع قريـب للهـاشمي، وأضـاف الهـاشمي أن “العقيـد سـمير كـان علـى درجـة
عاليـة مـن الذكـاء والصرامـة وبارعًـا في الأمـور اللوجيسـتية”، ولكـن عنـدما قـام رئيـس سـلطة الاحتلال
الأمريكي آنذاك بول بريمر بإصدار مرسوم لحل الجيش العراقي في مايو  أضحى بكر عاطلاً عن

العمل ولم يعجبه الأمر.

يكــا لنفســها وهكــذا وبجــرة قلــم سرُقــت حيــاة الآلاف مــن الضبــاط الســنة المــدربين جيــدًا وخلقــت أمر
بذلك أذكى وألد الأعداء، عمد بكر إلى التخفي حينها وقابل أو مصعب الزرقاوي في إقليم الأنبار غرب
العـراق، وكـان الزرقـاوي أردني المولـد قـد أدار معسـكرًا لتـدريب الحجـاج الإرهـابيين مـن أنحـاء العـالم في
أفغانستان، واكتسب في عام  شهرة عالمية بكونه العقل المدبر خلف الهجمات التي شُنت على
الأمم المتحدة والجيش الأمريكي والمسلمين الشيعة، حتى إن قائد القاعدة الأسبق أسامة بن لادن

كان يعده متطرفًا، مات الزرقاوي في عام  إثر غارة جوية أمريكية.

وبالرغم من علمانية حزب البعث الذي كان مسيطرًا في العراق اشترك التنظيمان في قناعة مفادها
أن السيطرة على الشعوب يجب أن تكون بيد قلة من النخبة تكون فوق الحساب لأنها تحكم باسم
الهــدف الأكــبر وتكتســب شرعيتهــا إمــا مــن الله أو مــن عظمــة تــاريخ العــرب، ويكمــن سر نجــاح الدولــة
الإسلامية في خليط من المتضادات: المعتقدات المتطرفة من جهة والحسابات الاستراتيجية من جهة

أخرى.

أصبح بكر تدريجيًا أحد القادة العسكريين في العراق وسُجن في معسكر بوكا الأمريكي وفي أبو غريب
ــل الــتي شنتهــا الوحــدات الخاصــة بين عــامي  و، ونجــا مــن حملات الاعتقــالات والقت
الأمريكية والعراقية والتي كانت تهدد نواة الدولة الإسلامية في  وهي تنظيم الدولة الإسلامية

في العراق.



وبالنسـبة لبكـر وغـيره مـن الضبـاط السـابقين ذوي الرتـب العاليـة كـانت تلـك فرصـتهم للقبـض علـى
السـلطة في دائـرة أصـغر مـن الجهـاديين، إذ كـانوا قـد اسـتغلوا وقتهـم في معسـكر بوكـا بإنشـاء شبكـة
كــبيرة مــن العلاقــات، لكــن كبــار القــادة كــانوا علــى معرفــة ببعضهــم لفــترة طويلــة، وكــان الحجــي بكــر
وضابط آخر جزءًا من وحدة صغيرة للاستخبارات تابعة لوحدة مضادات الطائرات، كما كان رجلان
آخــران مــن قــادة الدولــة الإسلاميــة ينحــدران مــن بلــدة تلعفــر الصــغيرة المأهولــة بالتركمــان الســنة،

أحدهما كان ضابط مخابرات برتبة عالية كذلك.

يًا تبدو فاشلة في عام ، لكن ثمة كانت فكرة محاولة هزيمة قوات الحكومة العراقية عسكر
مجموعة سرية قوية تشكلت بفضل أعمالها الإرهابية وصفقات الحماية التي عقدتها مع التجار، وقد
 يـا؛ فمـع نهايـة عـام يـة آل الأسـد في سور وجـد قادتهـا فرصـتهم عنـد قيـام الثـورة ضـد ديكتاتور
يـة وتـم طردهـا مـن شمـال البلاد بـالأخص؛ فعمـت الفـوضى لحقـت الهزيمـة بقـوات الحكومـة السور
وأصــبح هنــاك المئــات مــن المجــالس المحليــة وكتــائب الثــوار ولم يكــن أحــد مــدركًا لمــا يجــري، وكــانت تلــك

المرحلة الحرجة هي ما يسعى إلي استغلاله الضباط السابقون في المجموعة.

تختلف التفسيرات حول ظهور الدولة الإسلامية وصعود نجمها بناء على اختلاف المفسرين؛ فخبراء
الإرهاب ينظرون للدولة على أنها ف من القاعدة ويعزون ضعف ضرباتها حتى اليوم إلى ما يعدونه
خللاً في قــوة الدولــة التنظيميــة، أمــا خــبراء الجرائــم فــيرون أن الدولــة الإسلاميــة أشبــه بالشركــات
المافياوية التي ترمي إلى تعظيم مكاسبها، في حين أن ما يلفت نظر خبراء العلوم الإنسانية هو إشارات
قسم الدولة الإعلامي إلى علائم القيامة وتعظيمه للموت وللاعتقاد بأن الدولة الإسلامية تسعى إلى

هدف مقدس.

إلا أن علائم يوم القيامة وحدها غير كافية للنيل من المدن والاستحواذ على الدول، والإرهابيون لا
يقيمون دولاً، وعلى الأغلب لا تبعث المنظمات الإجرامية الحماسة بين داعميها حول العالم لدرجة أن

يتخلوا عن دنياهم ويسافروا إلى دولة الخلافة مع احتمال أن يلاقوا حتفهم فيها.

ولا تشـترك الدولـة الإسلاميـة مـع أسلافهـا كالقاعـدة بـالكثير عـدا عـن الطـابع الجهـادي، فلا يوجـد أي
طابع ديني لأفعالها أو تخطيطها الإستراتيجي أو تغييرها حلفاءها على نحو يبدو مجردًا من المبادئ
كثر صوره تطرفًا – ليس إلا وسيلة لبلوغ أو حملاتها الإعلامية المختارة بدقة، والإيمان فيها – حتى بأ

الغاية، والقاعدة الوحيدة التي تطبقها هي توسيع رقعة نفوذها مهما بلغ الثمن.

تطبيق الخطة

كان توسع الدولة الإسلامية قد تم بدون أي صخب لدرجة أنه استوقف العديد من السوريين بعد
عام ليراجعوا متى بدأ الجهاديون الظهور في صفوفهم؛ فمكاتب الدعوة التي افتتحت في العديد من
يا في ربيع عام  كانت تبدو كمكاتب تبشيرية بريئة على شاكلة الجمعيات المدن في شمال سور

الخيرية الإسلامية المتوفرة حول العالم.

وعندما افتُتِح مكتب للدعوة في الرقة كان كل ما قالوه هو أنهم “إخوة” ولم يذكروا شيئًا عن الدولة



الإسلامية، بحسب كلام طبيب هرب من المدينة، وأقيم مكتب للدعوة كذلك في منبج – وهي مدينة
ليبراليــة في محافظــة حلــب – في ربيــع عــام ، قــال عنــه ناشــط في الحقــوق المدنيــة “لم ألحظــه في
البدايـة، كـان متاحًـا للجميـع افتتـاح مـا يشـاؤون، ولم نكـن نشـك أبـدًا بـأن أحـدًا غـير النظـام يمكـن أن
يشكل تهديدًا لنا، فقط عندما بدأ القتال في يناير أدركنا أن داعش قد استأجرت عددًا من الشقق

لتخزن فيها رجالها وأسلحتها”.

كان ذلك مشابهًا لما حصل في الباب والأتارب واعزاز، كما أقيمت مكاتب الدعوة في محافظة إدلب
المجـاورة في بـدايات  في كـل مـن سرمـدا وأطمـة وكفـر تخـاريم والـدانا وسـلقين، وسـعت الدولـة
الإسلامية وجودها حال تحريها عدد كاف من “الطلاب” لتجنيدهم كجواسيس، وقامت باستئجار
 إضافيــة في الــدانا ورفعــت الأعلام الســوداء وأغلقــت الطرقــات، أمــا في المــدن الــتي لاقــت منهــا

ٍ
مبــان

مقاومة كبيرة أو التي لم تستطع إيجاد عدد كافٍ من الموالين فيها فاختارت أن تنسحب منها مؤقتًا،
كانت طريقة عملها في البداية تعتمد على التوسع دون المخاطرة بمواجهة مفتوحة، وعلى خطف أو

قتل “الأفراد العدائيين” مع إنكار أي دور لها في هذه الأعمال المشينة.

كمــا بقــي المقــاتلون في الخفــاء لفــترة في البدايــة، لم يحضرهــم بكــر مــع طليعــة المقــاتلين الذيــن معــه مــن
العراق مما بدا منطقيًا، حتى إنهم (بكر والطليعة) حرصوا على منع المقاتلين العراقيين من القدوم
يــا، وعملــوا علــى ألا يجنــدوا عــددًا كــبيرًا مــن الســوريين، بــل اختــاروا أعقــد الخيــارات بقيــامهم إلى سور
بجمع كل المتطرفين الأجانب الذين قدموا إلى المنطقة منذ صيف عام : طلاب من السعودية،
موظفــون مــن تــونس، طلاب تركــوا الدراســة مــن أوروبــا، جميعهــم بلا خــبرة عســكرية، ليشكلــوا بهــم
جيشًــا إلى جنــب المقــاتلين الشيشــان والأوزباكســتانيين الذيــن مــروا بتجــارب مشابهــة متخذيــن مــن

يا مركزًا لهم تحت قيادة عراقية. سور

ومع نهاية عام  تم إنشاء معسكرات في عدة أماكن، في البداية لم يعرف أحد لمن تنتمي تلك
المجموعات فيها، كانت المعسكرات منظمة بشكل صارم وكانت تحتوي على جنود جاؤوا من عدة
بلدان، لم يكن أحد منهم يتحدث للصحفيين، قلة منهم جاءوا من العراق، وكان القادمون الجدد
يـة، كـان التنظيـم يبهم علـى الطاعـة العميـاء للقيـادة المركز يـن، ويتـم تـدر يخضعـون للتـدريب لمـدة شهر
سريًا وكان له أيضا ميزة أخرى: على الرغم من أنه كان فوضويًا بالضرورة في البداية إلا أنه أخ فرقًا
عسكرية تدين له بولاء تام، وكان الجنود الأجانب منهم لا يعرفون أحدًا غير رفاقهم، ولم يكن لديهم
أي سبب لإظهار الرأفة ويمكن إرسالهم لعدة أماكن مختلفة، وكان ذلك يمثل تباينًا صارخًا مع الثوار
الســوريين الذيــن كــان تركيزهــم الأكــبر ينصــب علــى الــدفاع عــن مــدنهم وكــان عليهــم رعايــة أسرهــم
والمساعــدة في أعمــال الزراعــة والحصــاد، وفي خريــف عــام  أظهــرت ســجلات الدولــة الإسلاميــة
 مقـاتلاً أجنبيًـا في حلـب وحـدها، وبلغـت نسـبة المحـاربين التونسـيين ثلـث العـدد الكلـي يليهـم

السعوديون فالأتراك فالمصريون ثم المقاتلون الشيشان والأوربيون والأندونيسيون بأعداد أقل.

لاحقًا أيضًا فاقت أعداد الثوار السوريون كوادر الجهاديين بكثير، وعلى الرغم من انعدام ثقة الثوار
بالجهاديين إلا أنهم لم يتعاونوا معهم لمحاربة الدولة الإسلامية لأنهم لم يرغبوا في المخاطرة بفتح جبهة
ثانية، أما الدولة الإسلامية فقد عززت نفوذها عن طريق خدعة بسيطة: كان جنودها دومًا يظهرون



متخفين بأقنعــة ســوداء، وذلــك لــكي يظهــروا بشكــل مرعــب وأيضًــا لــكي لا يتمكــن أحــد مــن معرفــة
أعدادهم الفعلية، فعندما يظهر مئتي محارب في خمسة أماكن مختلفة واحدًا تلو الآخر، فهل يعني
كثر من مئتين بقليل؟ بالإضافة إلى ذلك أن لدى الدولة الإسلامية ألف محارب؟ أم خمسمئة؟ أم أ
أن الجواسيس كانوا دائمًا حريصين على أن تكون قيادة الدولة الإسلامية على اطلاع دائم بمواطن
ضعف السكان أو تفرقهم أو مواطن وجود صراعات محلية بحيث يتاح لها أن تعرض خدماتها كقوة

حامية من أجل الحصول على موطئ قدم.

الاستيلاء على الرقة

الرقــة هــي مدينــة صــغيرة تقــع علــى نهــر الفــرات، وقــد أضحــت نموذجًــا لســيطرة الدولــة الإسلاميــة
ــة الكاملــة علــى مدينــة، بــدأت العمليــة بمهــارة شديــدة، ثــم أصــبحت بالتــدريج وحشيــة، وفي النهاي
سيطرت الدولة الإسلامية على الخصوم الأكبر دون قتال “لم نكن يومًا ضليعين في السياسة”، هذا

ما ذكره أحد الأطباء الهاربين من الرقة إلى تركيا.

“كما أننا لم نكن متدينين ولم نكن نصلي كثيرًا”.

عنـدما سـقطت الرقـة في أيـدي الثـوار في مـارس ، تـم انتخـاب مجلـس مدينـة علـى عجـل، نظـم



المحــامون والأطبــاء والصــحفيون أنفســهم وتــم إنشــاء مجموعــات نسويــة، كمــا تــم إنشــاء مــا يســمى
بجمعية الشباب الحر، وكذلك حركة “من أجل حقوقنا” والعشرات من المبادرات الأخرى المشابهة،
كــان أي شيء يبــدو ممكنًــا في الرقــة، ولكــن بنظــر بعــض مــن فــروا مــن المدينــة كــان ذلــك نــذيرًا ببدايــة

سقوطها.

وبحسب خطة حجي بكر فإن مرحلة التسلل تبعها التخلص من أي شخص يحتمل أن يكون قائدًا
أو خصمًا، وكان أول من تم استهدافه هو رئيس مجلس المدينة الذي اختطف في منتصف شهر مايو
 مــن قِبــل أشخــاص مقنعين، تلاه اختفــاء شقيــق أحــد الكتــاب البــارزين، وبعــد ذلــك بيــومين

اختفى أيضًا الرجل الذي قاد المجموعة التي رسمت علم الثورة على جدران المدينة.

وقد شرح أحد أصدقائه قائلاً: “كان لدينا فكرة عن خاطفه ولكن لم يجرؤ أحد على فعل أي شيء”،
وبدأ الخوف يسيطر على الأجواء، وبدءًا من شهر يوليو اختفى العشرات ثم المئات من الناس، أحيانًا
كان يتم العثور على جثثهم، ولكنهم كانوا عادة يختفون دون أثر، وفي شهر أغسطس أرسلت القيادة
العسـكرية للدولـة الإسلاميـة عـدة سـيارات بقيـادة انتحـاريين لمقـر لـواء أحفـاد الرسـول التـابع للجيـش
السوري الحر لتقتل بذلك عشرات المقاتلين وتدفع بمن تبقى منهم على قيد الحياة إلى الهرب، بينما
اكتفى الثوار الآخرون بالفرجة  فقط، فقد عقدت قيادة الدولة الإسلامية شبكة من الصفقات السرية
ــة الأخــرى فقــط ــة تســتهدف الألوي ــة الإسلامي ــأن الدول ــواء منهــم ب ــة بحيــث اعتقــد كــل ل مــع الألوي

بهجماتها.

كتــوبر  اســتدعت الدولــة الإسلاميــة كافــة القــادة المــدنيين ورجــال الــدين والمحــامين في وفي  أ
المدينة إلى الاجتماع، في ذلك الوقت ظن البعض أنها قد تكون إشارة للمصالحة، ومن بين الثلاثمائة
شخص الذين حضروا الاجتماع عبرّ اثنان منهم فقط عن اعتراضهم على استيلاء الدولة الإسلامية
على المدينة وعمليات الاختطاف والقتل التي نفذتها، أحد هؤلاء كان يدعى مهند حبايبنا وهو ناشط
في مجال الحقوق المدنية وصحفي معروف في المدينة، وبعد خمسة أيام من الاجتماع عثر عليه مكبلاً
ومقتولاً برصاصة في رأسه، وقد استلم أصدقاؤه رسالة بالبريد الإلكتروني من مصدر مجهول تحتوي
على صورة جثته، وفيها عبارة واحدة: “هل أنت حزين على صديقك الآن؟”، وخلال بضع ساعات

فر حوالي  عضوًا قياديًا من المعارضة إلى تركيا، وهكذا انتهت الثورة في الرقة.

كبر القبائل بالولاء للأمير أبو بكر البغدادي، كان هناك وبعد مضي وقت قصير تعهد  من زعماء أ
فيلــم مصــور عــن تلــك الاحتفاليــة يظهــر شيــوخ نفــس  تلــك القبائــل الذيــن تعهــدوا بــالولاء للرئيــس

السوري بشار الأسد قبل عامين اثنين فقط.

مقتل حجي بكر

حتى نهاية عام  كانت كل الأمور تسير حسب خطة الدولة الإسلامية – أو على الأقل حسب
خطة حجي بكر – وسعت الخلافة رقعتها قرية تلو القرية دون أية مقاومة موحدة من قِبل الثوار

السوريون، لقد بدا الثوار مشلولين أمام قوة الشر للدولة الإسلامية.



ولكن عندما قام أتباع الدولة الإسلامية بتعذيب قائد ثوري محبوب وطبيب بوحشية حتى الموت في
ية العلمانية منها مع أجزاء شهر ديسمبر من  حدث ما هو غير متوقع؛ اتحدت الألوية السور
من جبهة النصرة المتطرفة لمحاربة الدولة الإسلامية، وعبر هجومهم على الدولة الإسلامية في نفس
التـوقيت تمكنـوا مـن سـلب الإسلاميين مـن تفـوقهم التكتيـكي وهـو قـدرتهم علـى تحريـك الوحـدات

بسرعة حيثما كان هناك حاجة طارئة لها.

يــة، حــتى مدينــة الرقــة خلال أســابيع تــم طــرد الدولــة الإسلاميــة مــن منــاطق واســعة في شمــالي سور
عاصمة الدولة الإسلامية كادت أن تسقط إبان وصول ألف وثلاثمئة مقاتل من الدولة الإسلامية
من العراق، ولكنهم لم يسيروا إلى المعركة ببساطة وإنما اتخذوا أسلوبًا مخادعًا كما يذكر الطبيب الفار
قائلاً: “في الرقة كان هناك العديد من الألوية المتحركة بحيث لم يعرف أحد من هم الآخرون، وفجأة

بدأت مجموعة ترتدي ملابس الثوار بفتح النار على الثوار الآخرين، وهكذا فروا جميعهم ببساطة”.

تنكـــر بســـيط ساعـــد مقـــاتلي الدولـــة الإسلاميـــة علـــى النصر: فقـــط خلعـــوا اللبـــاس الأســـود وبـــدلوه
بالسراويل الجينز والسترات، وقد فعلوا نفس الشيء في جرابلس البلدة الحدودية، وفي عدة مرات
عندما احتجز الثوار في مواقع أخرى سائقين انتحاريين من الدولة الإسلامية سأل السائقون بدهشة:

“هم انتم سُنة أيضًا؟ لقد أخبرنا أميرنا أنكم كفار من جيش الأسد”.

حالما اكتملت الصورة أصبحت تبدو منافية للعقل: من يدّعون بأنهم مطبقو إرادة الله على الأرض
يـة عالميـة مسـتقبلية، ولكـن كيـف؟ بملابـس النينجـا والحيـل الرخيصـة وخلايـا يتوجهـون لقهـر إمبرطور
جاسوســـية مموهـــة لتبـــدو كأنهـــا مكـــاتب تبشيريـــة، إلا أن الحيلـــة نجحـــت؛ فقـــد حـــافظت الدولـــة
الإسلامية على نصرها في الرقة وتمكنت من إعادة السيطرة على بعض المناطق التي خسرتها، لكن

ذلك النصر جاء متأخرًا بالنسبة للمخطط العظيم حجي بكر.

بقـي حجـي بكـر في مدينـة تـل رفعـت الصـغيرة حيـث كـانت الدولـة الإسلاميـة مسـيطرة لفـترة طويلـة،
ولكـن عنـدما هاجمهـا الثـوار في نهايـة شهـر ينـاير  انقسـمت المدينـة خلال بضعـة ساعـات فقـط،
حيث بقي نصفها تحت سيطرة الدولة الإسلامية بينما انتزع النصف الآخر أحد الألوية المحلية، وقد
علق حجي بكر في النصف الخطأ، ولكي يبقى متخفيًا امتنع عن الانتقال إلى أحد المقرات العسكرية
المحمية التابعة للدولة الإسلامية، وهكذا أصبح الأب الروحي للوشاية ضحية لها على يد أحد جيرانه
الذي قال “شيخ داعشي يسكن في الجوار”، معلومة توجه على أثرها قائد محلي يدعى عبد الملك
حدبة ورجاله إلى منزل بكر، فتحت امرأة الباب وقالت بفظاظة: “زوجي ليس هنا”، فرد الثوار: ولكن

سيارته مركونة هنا.

في تلك اللحظة ظهر حجي بكر أمام الباب بملابس النوم فأمره حدبة بمرافقتهم بينما طلب بكر بأن
يسمح له بارتداء ملابسه، فرفض طلبه حدبة قائلا: “تعال معنا حالاً”، وبرشاقة مفاجئة بالنسبة
لسـنه قفـز بكـر للخلـف وركـل البـاب فأغلقـه وذلـك حسـب روايـة اثنـان مـن شهـود العيـان، ثـم اختبـأ
تحــت الــد وصرخ قــائلاً: “أرتــدي حزامًــا ناســفًا وســوف أنســف الجميــع”، ثــم خــ حــاملا رشــاش

كالاشنيكوف وأخذ يطلق النار، حينها أطلق حدبة النار عليه وأرداه قتيلاً.



وحينمــا عــرف الرجــال لاحقًــا هويــة مــن قتلــوه قــاموا بتفتيــش المنزل وجمعــوا كــل الحواســب الآليــة
وجوازات السفر والهواتف الخليوية وشرائح الاتصال وجهاز تتبع المواقع والأهم من كل ما سبق هو

كل ما وجدوه من وثائق، ولم يعثروا على أية نسخ من القرآن في أي مكان من المنزل.

مات حجي بكر واعتقل الثوار زوجته، وفيما بعد قام الثوار بمبادلتها برهائن الدولة الإسلامية الأتراك
بطلب من أنقرة، كانت وثائق بكر الثمينة مخبأة في غرفة بقيت فيها عدة أشهر.

مخبأ ثان للوثائق

اسـتمرت دولـة حجـي بكـر في العمـل دون مؤسسـها، وأتى اكتشـاف ملـف آخـر ليؤكـد علـى دقـة تنفيـذ
خططه نقطة بنقطة، عندما أجبرت الدولة الإسلامية على التخلي سريعًا عن مقراتها في حلب في يناير
 حــاول مقاتلوهــا حــرق الأرشيــف الخــاص بهــا ولكنهــم واجهــوا مشكلــة شبيهــة بتلــك الــتي

واجهت البوليس السري لألمانيا الشرقية قبل  سنة خلت: كان لديهم الكثير من الملفات.

بعض الملفات بقيت سليمة وسقطت بأيدي لواء التوحيد الذي كان أضخم مجموعة ثورية في ذلك
الـوقت، وبعـد مفاوضـات مطولـة وافقـت المجموعـة علـى تسـليم الوثـائق لشبيغـل مـن أجـل حقـوق

النشر الحصرية، كل الوثائق ما عدا قائمة بأسماء جواسيس الدولة الإسلامية داخل لواء التوحيد.

ــة كــل ــالغ التعقيــد يتضمــن التســلل ومراقب ــا ب ــائق نظامً وأظهــر فحــص مئــات الصــفحات مــن الوث
المجموعات بما فيها أفراد الدولة الإسلامية، واحتفظ المسؤولون عن أرشيف الجهاد بقوائم طويلة
ــوا أســماء ــة الثــوار والميليشيــات الحكوميــة، كمــا دون تــبين أســماء المخبريــن الذيــن تــم زرعهــم في ألوي

جواسيس مخابرات الأسد  بين الثوار.

كـثر بكثـير”، هـذا مـا ذكـره أمين عهـدة الوثـائق، كـان بين تلـك الوثـائق كـثر ممـا نعلـم، أ “كـانوا يعلمـون أ
الملفـات الشخصـية للمقـاتلين، وتشتمـل علـى رسائـل مفصـلة وطلبـات التحـاق مـن مقـاتلين أجـانب
مثل الأردني نضال أبو عياش الذي أرسل كافة مراجعه الإرهابية وأرقام هواتفهم ورقم ملف قضية

جنائية مرفوعة ضده، كما تضمن طلبه أيضًا هواياته وهي: الصيد والملاكمة وصنع القنابل.

أرادت الدولة الإسلامية معرفة كل شيء ولكن في نفس الوقت كانت تريد خداع الجميع فيما يتعلق
ير المكـون مـن عـدة صـفحات يحتـوي علـى قـوائم بأهـدافها الحقيقيـة، فعلـى سبيـل المثـال أحـد التقـار
دقيقـة بجميـع الذرائـع الـتي قـد تسـتخدمها الدولـة الإسلاميـة لتبريـر اسـتيلائها علـى مطحنـة الـدقيق
يا، ويتضمن تبريرات مثل اختلاس مزعوم وأيضًا التصرفات الشاذة عن الدين للعاملين شمالي سور
فيهـــا، أمـــا الواقـــع – أن كافـــة المرافـــق المهمـــة إستراتيجيًـــا مثـــل المخـــابز الصـــناعية وصوامـــع الحبـــوب
والمولدات سوف يتم الاستيلاء عليها وإرسال معداتها لعاصمة الخلافة غير الرسمية في الرقة – يجب

أن يبقى سرًا.

مرة بعد مرة كشفت الوثائق عن النتائج المباشرة لخطط حجي بكر بالنسبة لإنشاء الدولة الإسلامية،
مثلاً يجــب الســعى إلى الــزواج مــن الأسر ذات النفــوذ، كمــا تضمنــت الملفــات الموجــودة في حلــب قــوائم
لأربعـة وثلاثين مقاتـل يرغبـون بـالزواج بالإضافـة إلى احتياجـات منزليـة أخـرى، فأبـو لقمـان وأبـو يحـيى



التونسي يلزمهم شقق، وأبو صهيب وأبو أحمد أسامة طلبا أثاث غرفة نوم، أما أبو البراء الدمشقي
فطلب مساعدة مالية بالإضافة إلى أثاث كامل، بينما طلب أبو عزمي غسالة أوتوماتيكية.

الولاءات المتبدلة

ولكــن خلال الشهــور الأولى مــن عــام  بــدأت وصــية أخــرى مــن وصايــا حجــي بكــر في لعــب دور
حاسم: اتصالاته مع استخبارات الأسد التي دامت عقدًا من الزمن.

أصـيب نظـام دمشـق بـالذعر في عـام  بعـد انتصـار الرئيـس الأمريـكي آنـذاك جـو دبليـو بـوش
يا للإطاحة بالأسد أيضًا، لذا نظم على صدام حسين خوفًا من أن تكمل قواته مسيرها نحو سور
ية على مدى السنوات اللاحقة نقل آلاف الراديكاليين من ليبيا والمملكة ضباط الاستخبارات السور
العربيــة الســعودية وتــونس إلى القاعــدة في العــراق، حيــث دخــل تســعون بالمائــة مــن الانتحــاريين إلى
يبــة مــا بين الجــنرالات الســوريين والجهــاديين الــدوليين يــا، وقــد تطــورت علاقــة غر العــراق عــبر سور
والضبـاط السـابقين العـراقيين الذيـن كـانوا يـدينون بـالولاء لصـدام، مـشروع مشـترك لأعـداء لـدودين

اجتمعوا مرارًا غرب دمشق.

وقـد كـان الهـدف الأسـاسي في ذلـك الـوقت هـو تحويـل حيـاة الأمـريكيين في العـراق إلى جحيـم، وبعـد
عـشر سـنوات أصـبح لبشـار الأسـد حـافزًا مختلفًـا لإعـادة التحـالف إلى الحيـاة: فقـد أراد أن يبـدو أمـام
كثر بشاعة كان أفضل، لذلك فهو أهم العالم أقل ضررًا من عدة شرور، وكلما كان الإرهاب الإسلامي أ
مــن أن يتركــه للإرهــابيين، وعلاقــة النظــام بالدولــة الإسلاميــة – كمــا كــانت مــع ســلفها قبــل عقــد مــن
الزمان – محددة ببراجماتية تكتيكية بالكامل، حيث يحاول كلا الطرفان استخدام الآخر على افتراض
أن يبرز كقوة أعظم قادرة على دحر حلفاء الأمس السريين، وفي المقابل لم يمانع قادة الدولة الإسلامية
الحصــول علــى المساعــدة مــن القــوات الجويــة للأســد علــى الرغــم مــن كــل تعهــدات المجموعــة بإنهــاء
الشيعة الكفرة، وقد بدأ سلاح الجو السوري في يناير  بقصف مواقع الثوار ومقارهم بشكل

منتظم وحصري خلال المعارك ما بين الدولة الإسلامية والثوار.

وخلال المعارك ما بين الدولة الإسلامية والثوار في يناير  كانت طائرات الأسد تقصف بانتظام
مواقــع الثــوار فقــط بينمــا كــان أمــير الدولــة الإسلاميــة يــأمر مقــاتليه بالامتنــاع عــن إطلاق النــار علــى
الجيـش، لقـد كـان ترتيبًـا أصـاب العديـد مـن المقـاتلين الأجـانب بـالذهول، فقـد تخيلـوا الجهـاد بشكـل

مختلف.

وقد ألقت الدولة الإسلامية بكامل ترسانتها على الثوار وأرسلت من الانتحاريين إلى صفوفهم خلال
كملهــا إلى صــفوف الجيــش الســوري، كــثر ممــن أرســلتهم خلال الســنة السابقــة بأ بضعــة أســابيع أ
وبفضل المزيد من الغارات الجوية تمكنت الدولة الإسلامية من إعادة غزو المناطق التي خسرتها لمدة

بسيطة.

ولعل أنسب مثال يدل على التحول التكتيكي للتحالفات هو مصير الفرقة  في الجيش السوري،
ــة قــرب الرقــة تحــت حصــار الثــوار لأكــثر مــن عــام، لكــن وحــدات الدولــة إذ وقعــت قاعــدتهم المنعزل



الإسلامية دحرت الثوار هناك واستعادت قوات الأسد الجوية قدرتها على استخدام القاعدة لتموين
طلعاتها دون خوف من الهجوم.

ولكن بعد نصف عام سيطرت الدولة الإسلامية على الموصل وعلى مخزن ضخم  للأسلحة هناك،
فشعر الجهاديون أن بإمكانهم مهاجمة من ساعدوهم في السابق. واقتحم مقاتلو الدولة الإسلامية

الفرقة  وقتلوا الجنود الذين كانوا يحمونهم منذ فترة قريبة.

ماذا يحمل المستقبل

الانتكاســات الــتي عانتهــا الدولــة الإسلاميــة خلال الشهــور القليلــة الماضيــة كالهزيمــة في كوبــاني الكرديــة
وخسـارة مدينـة تكريـت العراقيـة أعطـت الانطبـاع بقـرب نهايـة الدولـة الإسلاميـة، وكأنهـا خلال جنـون
يبًا، ولكن مثل هذا العظمة تمددت لأكثر من طاقتها وفقدت بريقها وهي الآن تتراجع وستختفي قر
التفاؤل هو على الأغلب سابق لأوانه، إذ قد تكون الدولة الإسلامية قد فقدت العديد من مقاتليها

يا. إلا أنها واظبت على التوسع في سور

وصحيح أن تجارب الجهاديين في حكم منطقة جغرافية معينة باءت بالفشل في الماضي، إلا أن ذلك
كان في معظمه يعود إلى قلة خبرتهم في إدارة منطقة أو حتى دولة، وهذا بالضبط هو نقطة الضعف
الـتي أدركهـا إستراتيجيـو الدولـة الإسلاميـة منـذ فـترة طويلـة وتخلصـوا منهـا، ففـي دولـة الخلافـة بـنى

.كثر ثباتًا ومرونة عما يبدو عليه من الخا القادة نظامًا أ

قد يكون أبو بكر البغدادي هو القائد الرسمي إلا أنه من غير الواضح مدى النفوذ الذي يتمتع به،
 عندما أراد مبعوث أيمن الظواهري الاتصال بالدولة الإسلامية اتصل بحجي بكر وضباط

ٍ
وعلى كل

استخبارات آخرين وليس بالبغدادي، وقد تذمرالمبعوث لاحقًا من “تلك الأفاعي المزيفة التي تخون
الجهاد الحقيقي”.

وعلى صعيد آخر يوجد داخل الدولة الإسلامية هياكل دولة وبيروقراطية وسلطات، وهناك أيضًا
هيكل قيادة موازي: وحدات النخبة إلى جانب القوات العادية، قادة آخرون إلى جانب قائد الجيش
الصوري عمر الشيشاني، سماسرة السلطة الذين بمقدورهم نقل أوتخفيض رتبة الأمراء الإقليميين

وأمراء البلدات أو حتى التخلص منهم حسب الرغبة.

بالإضافــة إلى ذلــك عــادة لا يتــم اتخــاذ القــرارات في مجــالس الشــورى الــتي تعــد أعلــى الســلطات
التشريعية، بل تتخذ القرارات من قِبل “أهل الحل والعقد” وهي مجموعة سرية اتخذت اسمها من

إسلام العصور الوسطى.

هذا وبإمكان الدولة الإسلامية التعرف على جميع أشكال التمرد الداخلي وقمعها، وفي نفس الوقت
يفيد نظام الرقابة المحكم في الابتزاز المالي لتابعيها.

ربمـا نجحـت الغـارات الجويـة بقيـادة الولايـات المتحـدة في تـدمير حقـول ومصـافي النفـط، ولكـن لا أحـد
يحـول دون اسـتنزاف السـلطات الماليـة لدولـة الخلافـة أمـوال الملايين مـن الأشخـاص الذيـن يعيشـون



تحــت ســيطرة الدولــة بواســطة الضرائــب والرســوم الجديــدة أو ببساطــة عــبر مصــادرة الممتلكــات،
فالدولـة الإسلاميـة تحيـط علمًـا بكـل شيء مـن خلال جواسيسـها ومـن البيانـات الـتي اختلسـتها مـن
البنوك ومكاتب تسجيل العقارات ومكاتب صرف الأموال وهي على علم بمن يملك أية بيوت وأية
حقــول، وتعــرف مــن يمتلــك الخــراف أو الكثــير مــن المــال، قــد لا يسر ذلــك النــاس لكــن ليــس هنــاك

مساحة كافية لتنظيم صفوفهم وحمل السلاح والتمرد.

يو آخر حقه من الاهتمام: وبينما يركز الغرب أنظاره على احتمالات الهجمات الإرهابية لم يعط سينار
وهو الحرب الداخلية بين مسلمي السنة والشيعة، إذ قد يسمح هذا النزاع للدولة الإسلامية بأن

تتحول من منظمة إرهابية مكروهة إلى قوة مركزية.

يا والعراق واليمن في هذا الشرخ الطائفي حيث يقاتل الشيعة وقد وقعت الجبهات في كل من سور
يا وتستفيد الدولة الإسلامية في العراق من همجية الميليشيات الأفغان ضد الأفغان السنة في سور
الشيعيــة الوحشيــة، وفيمــا لــو اســتمر هــذا النزاع الإسلامــي الضــارب في القــدم في تصــعيده فإنــه قــد

ينتقل إلى دول متعددة الطوائف مثل المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين ولبنان.

في هذه الحالة هناك احتمال أن تتحول دعاية الدولة الإسلامية عن قرب القيامة إلى حقيقة قد تجر
معها دكتاتورية مطلقة باسم الله.
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